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إدمان الإنترنت
سحر سعادة كبار السن في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

يــــجــــد عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــســـنـــن 
الــصــيــنــيــن ضــالــتــهــم فـــي مــواقــع 
ومنصاته  الاجتماعي  التواصل 
ــدة، وجــنــي  مـــن أجــــل قــتــل الـــوقـــت والـــــوحـــ
أموال تعينهم على توفير معيشتهم بعد 
تقاعدهم من العمل. يفيد مركز معلومات 
شبكة الإنترنت في الصين بأن نحو 300 
تجاوزوا سن  للإنترنت  مليون مستخدم 
الخمسين، ما يمثل نحو 30 % من إجمالي 
ــرنـــت فــــي الـــبـــاد.  ــتـ ــــدد مــســتــخــدمــي الإنـ عـ
وأنشأ مستخدمون تزيد أعمارهم عن 60 
عــامــا أكــثــر مــن 600 مــلــيــون مقطع فيديو 
في  الشهيرة  »دويـــن«  على منصة  قصير 
الـــصـــن بـــــدءاً مـــن إبــــريــــل/ نــيــســان 2021. 
لنشر  بأسمائهم  يفتحون حسابات  وهم 
قــصــص عــن حياتهم وربــمــا مــرضــهــم في 
بعض الأحيان، وأيضاً عن تخلي أحفادهم 
ــا يــكــســبــهــم تـــعـــاطـــف مــتــابــعــن  عـــنـــهـــم، مــ
كــثــيــريــن، لــكــن الــحــضــور فـــي الإنــتــرنــت لا 
يحميهم من الإســـاءات، إذ يبدي كثيرون 
قلقهم من أن مستخدمي وسائل التواصل 
ـــن يــصــبــحــون أهـــدافـــا 

ّ
الاجــتــمــاعــي المـــســـن

سهلة لمحتالين.
بــذلــت شــيــاو جــيــنــغ، الــطــالــبــة فــي جامعة 

مسنةّ صينية خلال بث حي من بكين )وونغ زهاو/ فرانس برس(

ــنــــوب(، جـــهـــوداً كــبــيــرة خــال  شــيــنــزن )جــ
الأشــهــر الأخــيــرة لثني والــدهــا عــن إدمــان 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الإنـــتـــرنـــت. وتـــقـــول لــــ
»فــي إبــريــل 2023 اشتريت لــوالــدي هاتفاً 
ذكـــيـــا فـــي مــنــاســبــة عــيــد مــــيــــاده، فــواجــه 
صــعــوبــة فــي اســتــخــدامــه فــي الــبــدايــة، ثم 
اعتاد بعد أيام قليلة على تصفح الأخبار 
ومتابعة البرامج والتفاعل مع التطبيقات 
المـــوجـــودة عــلــيــه. وبــســرعــة أصــبــح مدمناً 
عـــلـــى مـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــديـــوهـــات الــقــصــيــرة 
ــة أنـــه بـــات لا  ــن إلـــى درجـ عــلــى منصة دويـ
يطيق أن يتحدث معي كي لا يغلق هاتفه. 
ــقـــاطـــع الــفــيــديــو  وأصــــبــــحــــت مــــشــــاهــــدة مـ
الــقــصــيــرة طــــوال الـــيـــوم نــشــاطــا روتــيــنــيــا 
يــومــيــا فــي حــيــاتــه. ولـــم يــعــد يــتــحــدث مع 
أصدقائه، ولا يخرج في المساء للسير في 
اعتاد سابقاً. وهو  الخلفية كما  الحديقة 
لا يــكــاد يقضي ســاعــة أو ساعتين خــارج 
الضوء  أرى  الليل  المــنــزل، وعند منتصف 
الـــخـــافـــت لــلــهــاتــف المـــحـــمـــول فــــي غــرفــتــه، 
أخــشــى على صحته، فنومه غير  بــت  لــذا 
وتخبر  أكثر عصبية«.   وأصــبــح  منتظم، 
ــة  ــ ــرأت قـــبـــل شـــهـــريـــن دراسـ ــ ــا قــ ــيـــاو أنـــهـ شـ
أشارت إلى أن أكثر من مائة ألف من كبار 
الــســن يقضون أكــثــر مــن 10 ســاعــات على 
الإنــتــرنــت يــومــيــا، فــســارعــت إلـــى والــدهــا 

لإطلاعه على نتائج الدراسة، وتأثير الأمر 
على الصحة العامة، لكنه لم يهتم. 

وتــتــحــدث أيــضــا عــن أنـــه بـــات يــصــعــب أن 
تــســيــطــر عــلــى ســلــوك والـــدهـــا الــــذي يُــبــرر 
إدمانه مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة 

بأنه ليس لديه ما يفعله.
ــــي المـــعـــهـــد الــصــيــنــي  ــبــــاحــــث فـ ــــول الــ ــقـ ــ ويـ
بينغ  دا  والاجــتــمــاعــيــة،  النفسية  للعلوم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا شــك فــي أن  مـــو، لـــ
الإنترنت سلاح ذو حدين، خصوصاً حين 
ينشط خلفه أشخاص تجاوزوا منتصف 
العمر، ما يحفز لديهم عــادات سيئة مثل 
ــان الإنـــتـــرنـــت، ويــعــرضــهــم لــاحــتــيــال  ــ إدمـ
الإلــــكــــتــــرونــــي وتــــســــريــــب الـــخـــصـــوصـــيـــة 
والاستهلاك غير المنضبط. وهذه العوامل 
ــرة والمــجــتــمــع. في  تــزيــد الــعــبء عــلــى الأســ
الآبــاء يشعرون بقلق شديد  كــان  الماضي 
مــن إدمــــان أطــفــالــهــم الإنــتــرنــت، أمـــا الــيــوم 
فــانــعــكــس الـــوضـــع حــيــث بـــدأ الــعــديــد من 
الشباب يشعرون بقلق على آبائهم الذين 
أسباب  »من  الإنترنت«. يضيف:  يدمنون 
إدمان كبار السن الإنترنت الفراغ الداخلي 
بسبب الــشــعــور بــالــوحــدة والافــتــقــار إلــى 
التفاعل الاجــتــمــاعــي. ويــزيــد غــيــاب أفــراد 
أسرهم والافتقار إلى التواصل الاجتماعي 
ــة. فــعــلــيــا  ــ ــ ــزل ــ ــعــ ــ ــ ــــور بـــــالـــــوحـــــدة وال ــعـ ــ ــــشـ الـ

أصــبــح فهم الــعــالــم الــخــارجــي والــتــواصــل 
الاجتماعي والتفاعل الترفيهي من خلال 
لقتل  الأول  الــخــيــار  المــحــمــولــة  الـــهـــواتـــف 

الوحدة والشعور بالعزلة«.
ــــب إيـــجـــابـــيـــة  ــــوانـ ــــاك جـ ــنـ ــ ويـــعـــتـــبـــر أن »هـ
ـــن 

ّ
ــا يـــخـــص المـــســـن ــ ــــي مـ ــــي الإنــــتــــرنــــت فـ فـ

فاستخدامهم الهواتف المحمولة يمكن أن 
الخارجية  المعلومات  فهم  فــي  يساعدهم 
وتقوية الروابط الاجتماعية وإثراء أوقات 
ــن الإدمـــــان  ــذر مـ فـــراغـــهـــم، لــكــن يــجــب الـــحـ
الشخصية  بالصحة  لأنــه لا يضرّ  المفرط 
ويــؤثــر عــلــى الــعــاقــات الأســريــة فــقــط، بل 
ف محفزاً حسياً طويل الأمد يمكن أن 

ّ
يخل

يجعل الناس يشعرون بالخدر ويفقدون 
ــاة، مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــى  ــيـ ــحـ ــالـ ــتــــمــــام بـ الاهــ
مشكلات خطيرة في الصحة العقلية مثل 
الاكتئاب. وعن علاج هذه الظاهرة، يقول 
دا: »يجب القيام بالكثير من العمل خارج 
كبار  مــســاعــدة  لأن  العنكبوتية،  الشبكة 
التكنولوجيا بشكل  السن على استخدام 
أفضل تتطلب جهوداً مشتركة من الدولة 
أبرز  ولعل  والأســـر.  والشركات  والمجتمع 
الــخــروج إلى  إلــى  الوسائل هو تحفيزهم 
الطبيعة وممارسة الألعاب الرياضية التي 
أعــمــارهــم، وإحــاطــتــهــم بالرعاية  تــنــاســب 
اللازمة. وأمّا المجتمع، فإذا كان لدى كبار 
الــســن مـــا يــفــعــلــونــه ويــســتــمــتــعــون بـــه في 
يتركوا  أن  الطبيعي  فــمــن  شيخوختهم، 
هــواتــفــهــم الــذكــيــة لأبــنــائــهــم وأحـــفـــادهـــم، 
ويعتمدون  يحبونه  مــا  لديهم  كــان  وإذا 
العائلية  الــســعــادة  سحر  فسيكون  عليه، 
أكبر بكثير من مشاهدة الألعاب ومقاطع 
الفيديو القصيرة. وفي هذا الشأن تعتبر 
الرعاية الحقيقية للمسنين الحل الجذري 

لمشكلة إدمان الإنترنت«.

تجاوز نحو 300 
مليون مستخدم 
للإنترنت سن 

الخمسين في الصين، 
ما يمثل نحو 30 
% من إجمالي 

المستخدمين

■ ■ ■
قد يصبح المسنون 
الذين ينشطون على 

وسائل التواصل 
الاجتماعي أهدافاً 

سهلة للمحتالين الذين 
يستغلون عواطف 

هؤلاء المسنين

■ ■ ■
استخدام المسنين 

الهواتف المحمولة قد 
يساعدهم في فهم 
المعلومات الخارجية 

وتقوية الروابط 
الاجتماعية

باختصار

رغم أن معظم كبار السن في الصين لديهم فهم ضعيف في الخوارزميات، لا يتعارض ذلك مع استخدامهم الكثيف لمنصات 
الفيديو القصيرة الذي لا يحتاج إلى متطلبات معقدة ودقيقة

هوامش

سعدية مفرح

 مــن أقنعني أنــنــي وحـــدي. نــعــم، شكراً 
ّ

شــكــراً لــكــل
 مــن أدار ظــهــره، أو غـــاب حــن كــنــتُ فــي أمــسّ 

ّ
لــكــل

الأيــام   من حمل معه وعــوداً ذابــت مع 
ّ

الحاجة، لكل
كأنها لم تكن، وترك في القلب فراغاً موحشاً. لقد 
متني هذه الوحدة درساً ثميناً؛ أن الوحدة ليست 

ّ
عل

قيداً يُفرَض على القلب، بل اختيار ناضج ينبع من 
فهمٍ أعمق للنفس، وفصل بين الضرورة والحاجة، 
ــيّ أن  ــ ـــيّـــل إل

ُ
وبـــن الــعــابــر والـــبـــاقـــي. فـــي فــتــرة مـــا خ

يُجيد  لا  مــن  على  الــقــدرُ  يصدرها   
ٌ
عقوبة  

َ
الــوحــدة

التماهي مع إيقاع الآخرين، أو على من لا يتقن فنّ 
 ،

ً
وحيدة نشأت  أنني  ورغم  الاجتماعية،  المجاملات 

 ،
ً
 حــقــيــقــيــة

ً
ــدّاً، وأعــيــشــهــا عـــزلـــة ــ ــدتـــي، جـ ــبّ وحـ ــ وأحـ

، شعرت 
ً
 أنــنــي فــي فــتــرة لاحــقــة، لــم تـــدم طــويــا

ّ
إل

بالخوف من الوحدة، فكنت أهرب منها كما يهرب 
ه، أخشى اللحظة التي أجد نفسي فيها 

ّ
المرء من ظل

بلا أحد، بلا صوت يملأ الفراغ، وبلا أكتاف أستند 
رحيل  بعد  وخصوصاً  التعب،  أثقلني  حــن  إليها 
شقيقي الأكبر رحمه الله. ما لم أكن أعرفه في تلك 
الفترة القاسية أن الوحدة، في أحيان كثيرة، ليست 

بعيداً عن  أنفسنا  فيها  نواجه  سوى مرآة صادقة 
تــشــويــش الـــخـــارج. فــي لــحــظــات الـــوحـــدة، اكتشفتُ 
التي كانت تملأ حياتي لم تكن دائماً  أن الأصــوات 
صادقة، وأن الازدحام الذي اعتدته كان يُخفِي بين 

طيّاته شعوراً أعمق بالغربة. 
عــيــد 

ُ
 أمـــام فــرصــة نــــادرة؛ أن أ

ً
وجـــدت نفسي فــجــأة

أنني وحيدة،  ترتيب علاقتي بنفسي. كنتُ أحسب 
أبــداً. كــان هناك  لكنني اكتشفتُ أنني لم أكــن كذلك 
صوتٌ خافت في أعماقي، ينتظر بصبرٍ أن أصمت 
عن العالم الخارجي لأسمعه بوضوح. ذلك الصوت 
يعتمد  وأن وجــودي لا  كافية،  بأنني  رني 

ّ
يُذك الــذي 

الـــوحـــدة دائــمــا فقداً  عــلــى أي شــخــص آخـــر. ليست 
للآخرين، بل في أحيان كثيرة هي استعادة للنفس. 
حين اعتزلت الضجيج، أدركــت كم كنتُ بحاجة إلى 
عات أحد 

ّ
س بعيداً عن توق

ّ
تلك المساحة الهادئة لأتنف

ما، لأتأمّل أحلامي التي طمَرتها المجاملات اليومية، 
 .

ً
ها ضــروريــة

ّ
أظن التي كنت  الأشــيــاء  ولأعــيــد تقييم 

الحياة،  من  انسحاباً  ليست  حقيقتها،  في  الوحدة، 
بل وقفة تأمّلية تعيد ترتيب الفوضى في الداخل.

الوحدة هدية. أصبحتُ  أرى في  الوقت، صرت  ومع 
الــذي يأتي بعد العاصفة، وأجد  الهدوء  أتــذوّق طعمَ 

 لمـــلء ذاتــــي بــطــرق أكــثــر صــدقــا. 
ً
فــي الـــفـــراغ فــرصــة

مت أن أكون صديقي الأول، وأن أحتفي بأوقاتي 
ّ
تعل

الجماعية.  الخاصّة كما يحتفي الآخــرون باللقاءات 
ليس لأنني لا أحتاج إلى الآخرين، بل لأنني أدركت 
الــنــاس  ، وأن وجــــودي بــن 

ً
إلـــى نفسي أولا حــاجــتــي 

 للهروب من 
ً
يجب أن يكون اختياراً واعياً، لا وسيلة

الخوف من الفراغ. لم أعد أخشى الوحدة كما كنتُ في 
مني 

ّ
تلك الفترة من حياتي. صارت رفيقتي التي تعل

أن الحُبّ يبدأ من الداخل، وأن السلام الحقيقي هو أن 
تكون قادراً على البقاء مع نفسك من دون أن تشعر 

بالنقص، وأنها لا تعني الانعزال عن الناس بقدر ما 
تعني القدرة على البقاء مع ذاتك بسلام. 

لم أعد ألهث وراء الحشود كي أشعر بالانتماء، لأنني 
الــذي يكون بينك  أدركـــت أن الانتماء الأهــم هــو ذاك 
الحقيقي،  القديم،  إلــى شــعــوري  وبــن نفسك. عــدّت 

رة من حياتي. 
ّ
الذي نشأت عليه في فترات مبك

في الرحلة، أدركت أمراً مهماً، وهو أننا حين نعتمد 
ذواتــنــا، نصبح  فــي  لتعويض نقص  الآخــريــن  على 
ــم أن نــجــد في 

ّ
ــق. أمّـــا حــن نــتــعــل

ّ
أســـرى لــذلــك الــتــعــل

بالآخرين  علاقاتنا  فإن  للسكينة،  الوحدة مصدراً 
 
ً
 مــن الــعــطــاء الــخــالــص، لا وســيــلــة

ً
تــتــحــوّل مــســاحــة

لــتــســكــن الـــخـــوف. يــصــبــح وجـــود الآخـــريـــن حولنا 
 نجاة.

َ
 للحياة، لا طوق

ً
زينة

 مـــن أقــنــعــنــي 
ّ

ــــيــــوم، أقــــول بــامــتــنــان؛ شــكــراً لــكــل وال
ليست حكماً  الوحدة  أن  مت 

ّ
تعل فقد  وحــدي.  أنني 

أحتاج  أخــتــاره حــن  بــل خيار  عــلــيّ،  يُنفذ  قضائياً 
أن  تعلمت  الحياة.  الركض خلف  استراحة من  إلى 
أكـــون كــافــيــة لــنــفــســي، وأن أجـــد فــي ذاتـــي مــا كنتُ 
ليست  الوحدة  وأن  الآخرين،   في 

ً
أبحث عنه طويلا

حبس فيه، بل حديقة سرية لا يدخلها إلا 
ُ
سجناً ن

من تعلم كيف يُحبّ نفسه.

الوحدة... حديقتي السرّية

وأخيراً

حين نتعلمّ أن نجد في الوحدة 
مصدراً للسكينة، فإن علاقاتنا 

بالآخرين تتحوّل مساحةً من 
العطاء، لا لتسكين الخوف
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